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لماذا نقع في الحب؟

لماذا نقع في الحب؟

عندما ألاحـظ سـلوكيات فانيليا أرى أنهـا فتاة تبحث عـن الحب، 
تبحث عـن وجود الرجـل في حياتهـا؛ إنهـا لا تسـتطيع أن تمضي أي 

لحظة بدون مغامرة عاطفية.

النـاس رجـالً ونسـاءً، يشـعرون  مـا هـو السـبب فـي أن جميـع 
بالقلـق وهم في انتظـار رسـالة نصية!، أو لمـاذا يواجه النـاس صعوبة 

في النوم عند التفكير في أي شخص آخر. 

ما هـو السـبب فـي زيـادة التعرق لـدى الرجـل عنـد رؤيتـه للفتاة 
التي يحبها؟! 

سـبب من أسـباب البحث عـن الحـب، المـرأة أصبحـت مبرمجة 
علـى مـدى آلاف السـنين للبحـث عن رجـل لكـي يكـون لهـا حبيبًا 
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وحاميًـا وزعيمًـا. رجـل مثل هـذا مـن شـأنه أن يسـمح لها أن تشـعر 
بالأمان. 

المجتمـع يصـور المرأة علـى أنها تحتـاج للرجل، لم يعـطِ مفهوم 
السـعادة لهـا فـي النجـاح وتحقيق الـذات؛ بـل جعلهـا تتلهـف على 

الحصول على جرعة عالية من الإيفوريا: 

إيفوريـا هـي كلمـة إنجليزيـة فيمـا معناهـا النشـوة؛ ولكـن بحب 
أقولهـا إيفوريـا عـادي؛ المهـم، كنت قد سـمعت تلـك الجملـة التي 
تقـول أيضا »أن الحـب ليس سـوى رغبة فـي الجنس«، ولكـن كبرياء 

الإنسان يمنعه من وضع هذا التفسير أمامه.

ثوانـي  لأ  فيـن،  كانـت  دي  الجملـة  بقـى  بصراحـة  فاكـرة  مـش 
افتكـرت »فيلـم عـدو المـرأة«، الجملـة دي قالهـا رشـدي أباظـة في 
الفيلـم. )ابقـوا اتفرجـوا عليه بالمناسـبة حلـو أوي، أنا قلبـت الحكي 
باللغـة العاميـة كـده ليـه!(، دعونـا نعـود للفصحـى حتـى لا يقتلنـي 

أنصار اللغة.

بصراحـة يـا ميركلاتي، تفاجـأت عندمـا علمـت أن الموضـوع له 
أصول كيميائية.

كيميـاء المـخ تلعـب دورًا مهمًـا فـي تحديـد مـا نشـعر بـه تجـاه 
الآخريـن. وعندمـا نشـعر بالأشـياء الجيـدة، عـادة مـا يكـون هنـاك 
الكثير مـن الدوباميـن. »الدوباميـن هو المـادة الكيميائية التـي يطلقها 
مـن  نـوع  بـأي   - رجـال  أو  نسـاء   - النـاس  يشـعر  عندمـا  الدمـاغ 
أيضًـا مـن كميـة  الدوباميـن  المتعـة«، بمـا فـي ذلـك الحـب. يزيـد 



61

التستوسـتيرون التي ينتجها الجسـم. زيادة هرمون التستوسـتيرون هو 
السـبب الـذي يجعـل الرجـال يتعرقـون عندمـا يكونـون حـول الفتاة 
التـي يحبونهـا، ولمـاذا يكـون لـدى الأشـخاص دافـع جنسـي أعلى 

عندما يكون الحب جديدًا! 

هـل تعلمين لمـا لا يقـع الرجـل في الحـب عنـد رغبته لممارسـة 
الجنـس!، الرجل لا يفـرق في حالـة الرغبة بين النسـاء بسـبب كيمياء 

المخ.

يتم إطالق الأوكسيتوسـين في نقـاط مختلفـة، بما في ذلـك أثناء 
الحضـن والجنـس. المـرأة تنتـج أكثـر من ذلـك بكثيـر مـن الرجال. 
)الرجـال لا ينتجونها أثناء النشـوة الجنسـية، بدلاً مـن الحصول على 
اندفـاع مـن الدوباميـن، وهذا هـو السـبب في أنهـم كانوا أقـل عرضة 

للوقوع في حب شخص لمجرد ممارسة الجنس.( 

الأوكسيتوسين يكسر الحواجز العاطفية، ويجعل الناس يشعرون.

الأوكسيتوسـين هو مـا يخلق هـذا الشـعور بالتعلق الذي نشـعر به 
لشـخص آخـر عندما نقـع في الحـب عندمـا لا يكونـون فـي الجوار، 
فأنـت لا تنتجيـن هـذا الهرمـون بنفـس القـدر، ولـذا فأنـت تريديـن 
المزيـد. لهـذا السـبب يمكـن أن نشـعر أحيانًـا بأننـا »مدمنـون« على 

الشخص الذي نتعرف عليه.

»بصراحـة كلام مفيـد؛ لـو فهمتـي الدنيـا يمكـن تعرفي تسـيطري 
علـى نفسـك أكتـر فـي التعامـل؛ بـس هـو احنـا ممكـن نسـيطر على 
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الهرمونـات فبالتالـي نسـيطر علـى الحـب والمشـاعر!؟، يعنـي هـل 
ممكن لـو أنا معجبة بشـخص ولعبـت في كيميـاء الدماغ عنـده أخليه 

يحبني؟ هجاوبك في السطور الجايه تعالي معايا بس«.

والأوكسيتوسـين  والتستوسـتيرون  الدوباميـن  مـن  كل  يعمـل 
والنورادريناليـن والفينيـل إيثيليـن معًـا لإنشـاء حلقة مـن ردود الفعل 
نفـس  يطلقـان  الرومانسـي  والمرفـق  الجنسـية  المتعـة  الحـب.  مـن 
تولـي  تجعلـك  الكيميائيـة  المـواد  هـذه  الكيميائيـة.  المـواد  حزمـة 
اهتمامًـا أكبر لمصدرهـا، بينمـا تدفعك أيضًـا للبحث عـن المزيد من 
المـواد الكيميائيـة نفسـها. الحـب )والجنـس، لهـذه المسـألة( يعمل 

على الدماغ يشبه إلى حد كبير تحت المخدرات.

أحـد الأسـباب الرئيسـية وراء عـدم قدرتك كفتـاة على اسـتخدام 
معرفـة كيميـاء الدمـاغ للحصـول علـى رجـل يقع فـي حبـك، هو أن 
الطريقـة.  بنفـس  الكيميائـي  المزيـج  لنفـس  يسـتجيب  لا  رجـل  كل 
قمـتِ  إذا  وحتـى  الارتبـاط«،  »أنمـاط  هـذه  النفـس  علمـاء  يسـمي 
بإطالق المزيـج الصحيـح تمامًـا مـن المـواد الكيميائيـة فـي المـخ، 
اتصـال  أي  علـى  مفعولاعكسـيا  ارتباطهـا  أسـلوب  يسـتخدم  فقـد 

تقومين به معه. 

»بصراحة علـم النفـس وعلـم الكيميـاء، بيتعارضوا مـع بعض في 
النقطـة دي؛ علـم الكيميـاء بيقـول »تقـدري« ولكـن »علـم النفـس«: 

عنده رأي مختلف«.
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»أعرف هـذا الصوت الـذي يصيح بداخلـك، أنت ترفضيـن تعريف 
الحب على أنه حالة كيميائية أو فطرة لكي نصل إلى التزواج«.

سـتتحدثين عـن أمـور كثيـرة مثـل التفاهـم والمـودة، نعـم كلاها 
أمـور موجـودة؛ من منـا لا تريـد هـذا الرجـل الـذي يشـاركها الحياة 
ويكـون هو بطـل حياتهـا!، من منـا لا تريـد هـذا الرجل الـذي تتصل 
عليه فـي الرابعة فجـرا لتقول لـه »أنها تعاني من الإسـهال«. وتشـاركيه 
موعـد دورتـك الشـهرية؛ بالمناسـبة نصيحـة للفتيـات: »لا تتحدثـي 
معـه كثيرا عن هـذا الأمـر«، لا تعتقدي أنـك بذلك تشـاركينه حياتك، 

الرجال يشعرون بالاشمئزاز إلا إذا كان طبيبا

ويعمـل فـي مجال لـه صلة، تلـك الحالـة الوحيـدة التي سـتجعله 
يتقبل.

نترك أمور الإسهال والدورة الشهرية لنعود إلى الموضوع الأساسي.

حـب  تتعلمـي  أن  بعـد  إلا  الكافـي،  الحـب  علـى  تحصلـي  لـن 
الذات وتتأقلمي مع نفسك.

لمـاذا تنتظرن محبـة الرجـل وأنتن لا تعطـون المحبة لأنفسـكن!، 
كفاكـم شـعارات »الجملـة المشـهورة الـي بتنزل علـى الفيـس، اللي 
أنا مـش فاكـرة نصهـا بالضبط؛ بـس فيمـا معناها مـن الذي سـيحتضن 

الصبار«. بالضبط لا أحد سيحتضن الصبار! 

يجـب أن تكوني فـي جمـال زهـرة الجاردينيـا، وسُـمّية البيلادونا 
عند الحاجة!


